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ص
ّ
ملخ

يعــد البحــث عــن المعنــى مــن أهــم المواضيــع التــي بحــث فيهــا اللغويــون قديمــا 

وحديثــا، ومــن بينهــم اللســانيون التوليديــون ويرمــي هــذا المقــال إلــى تســليط الضــوء 

علــى جهودهــم فــي هــذا الميــدان وخاصــة فيلمــور صاحــب نظريــة »قواعد الحالات«؛ 

الذي يرى فيها أن البنية الدلالية أهم من التركيب إذ بينت من خلال هذه الدراسة 

أن قواعــد الحــالات ليســت نظريــة تتعامــل بشــكل مباشــر مــع الأدوار الســطحية بــل 

هي نظام دلالي وصفي يتعامل مع المستوى الدلالي للقواعد، وأن المعنى فيها كامن 

فــي البنيــة المنطقيــة للجمــل.

الكلمات المفتاحية:

المعنى - قواعد الحالات - البنية السطحية - البنية العميقة - البنية المنطقية.
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Le sens dans les théories explicatives

La théorie des cas de Charles Fillmore «comme modèle»

Résumé

La recherche du sens est l’un des thèmes les plus importants sur lesquels 
les linguistes ont fait des recherches à la fois anciennes et modernes, y 
compris les linguistes génératifs dont les efforts dans ce domaine sont 
mis en évidence dans cet article, en particulier Fillmore, le théoricien des 
«règles de cas» dans lequel il considère que la structure sémantique est plus 
importante que l’installation. Cette étude a montré que les règles de cas 
ne sont pas une théorie qui traite directement des rôles superficiels, mais 
plutôt un système sémantique et descriptif qui traite du niveau sémantique 
des règles, et que leur signification est inhérente à la structure logique des 
phrases.

Mots clés:
Sens - Règles de cas - Structure superficielle - Structure profonde - 
Structure logique.
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المعنى في النظريات المفسرة نظرية الحالات لشارل فيلــمور أنموذجــــا

Meaning in the explanatory theories

The case theory by Charles Fillmore «as a model»

Abstract
Meaning is the most important topic searched by linguistic studies in 

the past and present, In this article explains the idea of   meaning by Charles 
Fillmore, the author of the theory of case rules and the frames semantics, 
who believes that the semantic structure is more important than the syntax, 
Although his professor Noam Chomsky focused his first resear c h on 
syntax, This makes his work a strong response to that of his professor, who 
later realized the importance of semantics in linguistic theory.

In this article we will answer the question, what is the meaning of the 
theory of case rules? What’s the meaning of case rule theory? And how 
it’s determined, and what’s Fillmore looking for? Is it the meaning in the 
surface, deep or logical structure? It will become clear to the reader that 
the true meaning is contained in the logical structure of the sentences.

Keywords:
Meaning - Case rules - Superficial structure - Deep structure - Logical 
structure.
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مقدّمـــة

معلــومٌ -مــن الدارســين واللســانيين- مــا أحدثتــه النظريــات التوليديــة بمختلــف مراحلهــا 

وأعلامهــا وتوجهاتهــا مــن ثــورة فكريــة فــي اللســانيات الحديثــة والمعاصــرة؛ فبعــد ظهــور كتــاب 

تشومســكي )مظاهــر النظريــة التركيبيــة 1965م( شــهدت النظريــة تطــورا كبيــرا، بخاصــة فــي 

ون ما بعد التشومسكيين-  طور النظرية المعيارية الموسعة، إذ قام اللسانيون -الذين يسمَّ

بإضافــات مســت النظريــة فــي كثـــير مــن جوانبهــا، فــي ســعيٍ منهــم للوصــول إلــى قواعــد وأســـس 

تمكنهـــم مــن تفســير المعرفــة اللــغـــوية فــي عقــول المتكلميــن. إذ قامــت نظرياتهــم التوليديــة علــى 

مجموعــة مــن الأفــكار والمبــادئ أهمهــا أن: 

- النحو وسيلة لتوليد الجمل الصحيحة 

- الجمــل الحقيقيــة المنجــزة فعــلا »بنــى عميقــة« يجــب وصفهــا حتــى نتمكــن مــن فهــم »البنى 

الســطحية« أي إن العمــل اللغــوي فــي النظريــة ينطلــق مــن البنيــة العميقــة ليصــل إلــى البنيــة 

الســطحية ففــي الأولــى تصنــع الجمــل وفــي الثانيــة تظهــر بصورتهــا النهائيــة. 

- الجمــل تولــد بواســطة سلســلة مــن الاختيــارات، فباختيــار العنصــر الأول يضبــط الخيــار 

الثانــي فمثــلا لــو اخترنــا الفعــل »كتــب« اســتلزم اختيــار اســم لــه القــدرة علــى إنجــاز هــذا الفعــل. 

تحليــل الجمــل إلــى مكوناتهــا المباشــرة، أي توليــد الجمــل بواســطة فكــرة »إعــادة الكتابــة« التــي 

كانــت معتمــدة عنــد الوصفييــن. 

؟ 
ً
من هذا المنطلق وجب التساؤل عن موقع المعنى عند التوليديين، هل هو غائبٌ حقا

للإجابــة عــن هــذا التســاؤل وجــب علينــا التوقــف عنــد النظريــات اللســانية التوليديــة 

1970م. وتحديــدا مــا تــلا عــام 

1.	النظريات المفسرة في النظرية النموذجية الموسعة

كان لكتــب تشومســكي أثــر بالــغ فــي فكــر تلاميــذه واللســانيين فــي مختلــف أصقــاع الأرض، إذ 

رأى كثير من الدارسين لنظريته أنه أغفل جانب المعنى، على الرغم من أنه »عبّر عام 1970 

عن الحاجة إلى تطوير الجانب الدلالي وذلك لتبســيط نظرية القواعد التوليدية التحويلية 

وجعلها أكثر قدرة على تفسير العلاقات الدلالية« )الوعر، 1987(، فتشومسكي نفسه كان 
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علــى علــم بــأن نظريتــه اللســانية بحاجــة إلــى تطويــر الشــق الدلالــي فيهــا وهــذا مــا سيســاعد فــي 

فهــم العلاقــات الدلاليــة بيــن الكلمات.

وطفــق طلابــه علــى إثــر ذلــك يركــزون أبحاثهــم ودراســاتهم علــى الجانــب الدلالــي، وأنشــأوا 

مــا يســمى »النظريــات المفســرة«، ومــن أهــم – هــذه النظريــات التــي جــاءت امتــدادا للنظريــة 

النموذجيــة الموســعة -.

نظريــة الســين الباريــة: التــي تشــمل قواعــد التكويــن والمعجــم. أي قواعــد بنيــة العبــارة 	 

ومــا تشــتمل عليــه مــن قواعــد التفريــغ والقوانيــن الانتقاليــة والســمات الســياقية.

نظرية التحكم المكوني والعمل: اهتمت بقضية العامل والربط السياقي.	 

نظريــة الربــط: اهتمــت بالمقولــة الفارغــة أي الضمائــر المســتترة التــي لا تتمتــع بصــورة 	 

صوتيــة«. )هيشــن، )1424ه - 2003 م(

- نظرية الحالات 

2.		نظرية قواعد الحالات

نشــر شــارل فيلمــور Charles .J. Fillmore فــي عــام 1968م بحثــا عنوانــه »الحالــة للحالــة 

The case for case«. وكان هــذا العمــل البدايــة الفعليــة للنظريــة فــي حقــل اللســانيات، وقــد 

تلقفها الدارسون وعنوا بها أيما عناية دراسة ونقدا وتقويما، لكن الدارسين للنظرية يرون 

أن أفكارهــا ليســت جديــدة، فقــد: »أخــذت عــن أفــكار إدوارد ســابير المســماة »ثلاثــة أنمــاط 

فقــد قســم الجمــل إلــى ثلاثــة أقســام:   »basic sentence types three مهمــة مــن الجمــل 

الجمل غير المتعدية بذكر الفاعل المباشــر، الجمل المتعدية مع المنفذ، الجمل غير المتعدية 

)Wasow, 2003( .»مــع ذكــر الفاعــل غيــر المباشــر

أي إن الفضــل فــي التمييــز بيــن الفاعــل فــي البنيــة العميقــة والفاعــل فــي البنيــة الســطحية 

يعــود إلــى إدوارد ســابير الــذي ميــز بيــن ثلاثــة أنــواع مهمــة مــن الجمــل ورد فيهــا الفاعــل.

أمــا ســبب تســميتها نظريــة الحــالات هــو أن: »مصطلــح الحالــة تعميــم وتوســيع لمصطلــح 

تقليدي كان يدل في بعض اللغات على صيغ خاصة ببعض الأسماء التي تختلف كل صيغة 

Nomi-  منها باختلاف الحالة التي يكون عليها الاسم في الجملة مثل: حالة الـــفاعلية )الرفع(
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native وحالــة المـــــفعولية )النصــب( Accusative   وحالــة الإضافــة )الجــر( Genitive وحالــة 

المفعول غير المباشــر dative وفي الأفعال وحروف الجر حيث إنها تؤثر في حالات المفعول به 

ومتممــات الجملــة Complaments وكل ذلــك يظهــر فــي صــور حــالات معينــة« )ليونــز، 1985(

واللغة العربية من اللغات التي تتغير فيها الصيغ باختلاف الحالة ففيها الحالات المتعلقة 

بالرفــع والنصــب والجــر بالنســبة للأســماء وحــالات الرفــع والنصــب والجــزم بالنســبة للأفعــال 

وحــالات البنــاء بالنســبة للحروف.

فالحالــة الإعرابيــة فــي اللغــة العربيــة إمــا أن تكــون أصليــة أو أحدثتهــا عوامــل لفظيــة أو 

معنويــة.

3.	الأدوار الدلالية في نظرية قواعد الحالات	

ضبــط فيلمــور الأدوار الدلاليــة فــي نظريتــه )10( حــالات بعــد تعديــلات ]-1966-1968

 ،)Benefactive( المســتفيد   ،)Experiencer( المجــرب   ،)Agentt( المنفــذ   :]1970-1971

الهــدف    ،)Source( المصــدر   ،)Time( الزمــن   ،)Locative(المــكان  ،)Instrumental( الأداة 

)Comitative( المعيــة   ،)Goal(

1-	المنفــذ:	المقصــود بــه: الشــخص الــذي لديــه القــدرة أو الإرادة علــى القيــام بالفعــل أو 

الاتصــاف بــه)Heasley, 1989(  ويقابــل فــي قواعــد اللغــة الفاعــل المنطقــي نحــو: جــاء محمــد 

فـ)محمــد( هــو القــوة التــي نفــذت فعــل المجـــيء.

2-	المجرب: هو المتأثر بالحدث أو الكينونة التي تتأثر بواقعة نفسية أو فكرية أو عاطفية 

أو التــي تعانــي شــيئا مــا، أو اختبــارا أو تخضــع لتغييــر )مومــن، 2002(. ومــا دام متأثــرا بواقعــة 

فــإن ذلــك يحصــره فــي كونــه كائنــا حيّــا لــه قابليــة التأثر. 

3-	المســتفيد: هو الفاعل أيضا، لكن ليس الذي قام بالفعل بل: الذي اكتســب مصلحة 

مــن حــدوث الفعــل الــذي قــام بــه المنفــذ أو المجــرب )Heasley, 1989(، فكمــا هــو واضــح مــن 

( اســتفاد  ، فــ)علــيٌّ
َ
ــم علــيٌّ الكتابــة

ّ
مســماه، المســتفيد مَــن اســتفاد مِــن حــدوث الفعــل نحــو: تعل

ــم كيفيــة الكتابة.
ّ
تعل

كـــما تــدل علــى الوســيلة التــي  4-	الأداة: هــي القــوة أو ال�ســيء المســبب لحــدث أو حالــة، 
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2002( ويدخــل ضمــن الأداة مــا يســمى بالأفعــال	 )مومــن،  تســتعمل فــي إحــداث عمــل مــا 

المعجمة أي التي تضم أدوات في أصل تركيبة حروفها، وهي ضرب من الاختصار، فبدل أن 

نقــول: لبــس نعلــه، نقــول: انتعــل أو تنـعّـــل، فالفعــل الناتــج يســمى فعــلا معجمــا، ومــن الأمثلــة 

التــي نوردهــا لحالــة الأداة  قولنــا: كتــب القلــمُ، القلــمُ هنــا أداة القيــام بالفعــل  

5-	الموضوع: يقصد به »الكينونة التي يقع عليها الفعل أو يتسبب في إحداثها أو إتمامها« 

)مومــن، 2002( يقابــل تقريبــا فــي قواعــد اللغــة العربيــة المفعــول بــه. نحــو: اشــترى علــيٌّ كتابــا، 

فـ)كتابــا( موضوع.

6-	المــكان: معنــاه »الموقــع الــذي يقــع فيــه الحــدث، يمثــل حينهــا نقطــة البدايــة أو النهايــة« 

يقابــل تقريبــا فــي قواعــد اللغــة  2002(. أي بدايــة حــدوث الفعــل فــي هــذا الموقــع.  )مومــن، 

العربيــة المفعــول فيــه )ظــرف المــكان( نحــو: التقيــتُ عليّــا عنــدَ البــاب، فـ)عنــد الباب( هو مكان 

حــدوث الفعــل.

7-	الزمــن: يعنــي »وقــت حــدوث الفعــل« )مومــن، 2002(. يقابــل تقريبــا فــي قواعــد اللغــة 

العربيــة المفعــول فيــه )ظــرف الزمــان( نحــو: التقيــتُ عليّــا عنــدَ المســاء، فـ)عنــد المســاء( هــو 

زمــان حــدوث الفعــل.

8-	المصدر: معناه »الأصل الذي حدث بسببه الحدث« )مومن، 2002(

9-	الهــدف: معنــاه »الغــرض أو النتيجــة ويمثــل نقطــة النهايــة للمــكان أو الزمــان« )مومــن، 

)2002

 ،)2002 10-	المعيــة: يقصــد بهــا »الــدور الدلالــي المصاحــب لــدور دلالــي آخــر« )مومــن، 

بمعنــى اشــتراك حالتيــن فــي أداء دور دلالــي واحــد.

يقابــل تقريبــا فــي قواعــد اللغــة العربيــة المفعــول معــه )الاســم المنصــوب الــذي يأتــي بعــد واو 

المعيــة( نحــو: ســار علــيٌّ والنهــر، فــ)النهــر( هــو حالــة المعيــة التــي شــاركت المنفــذ )علــي( فــي إنجــاز 

فعــل الســير.

هــذه هــي الحــالات العشــر التــي اقترحهــا فيلمــور، لكنهــا غيــر كافيــة –حســب اللســانيين- 

لتغطيــة كامــل الأدوار الدلاليــة الموجــودة فــي اللغــة والتــي يمكــن ورودهــا فــي التركيــب.
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من أجل ذلك اقترح اللسانيون خمس حالات أخرى هي:

المدى )Range(، الكيفية )Manner(، النعت )Attributive(، المبرر )Reason(، الســبب 

)Cause(

1/المــدى: معنــاه الاســم الــذي يتمــم الفعــل أو يحــدده أو يؤكده)مومــن، 2002(. ويقابــل 

هــذا المفهــوم مفهــوم المفعــول المطلــق فــي العربيــة الــذي يأتــي محــددا لنــوع الفعــل أو عــدده أو 

مؤكــدا لــه.

2/الكيفية: يقصد بها الطريقة أو الهيئة التي يأتي الفعل عليها )مومن، 2002(. يقابل في 

قواعد اللغة العربية الحال نحو: جاء عليٌ مســرعا فــ)مســرعا( هي كيفية إنجاز فعل المجيء. 

فحالة الكيفية لها علاقة مباشرة بالفعل لا الاسم قبلها.

3/	النعــت: تعتمــد هــذه الحالــة أساســا علــى وصــف أو تقييــد اســم مــا، أو تحديــد نتيجــة 

جــاء  نحــو:  )الصفــة(  يقابــل فــي قواعــد اللغــة العربيــة النعــت   ،)2002 )مومــن،  فعــل مــا 

علــيٌ الكريــمُ، فـ)الكريــم( حالــة نعــت للاســم علــي، فالنعــت يرتبــط بالاســم لا بالفعــل، ممــا 

يــدل علــى أن النعــت فــي نظريــة الحــالات ليــس هــو النعــت تحديــدا فــي قواعــد العربيــة ولكــن 

مضافــا إليــه الحــال لأنــه هــو الآخــر يقيــد الفعــل ويحــدده .فالنعــت فــي العربيــة هــو »التابــع 

 المكمــل متبــوع ببيــان صفــة مــن صفاتــه ويكــون للتخصيــص ]مــررت بزيــد الخيــاط[ أو للمــدح 

]مــررت بزيــد الكريــم[ أو للــذم ]مــررت بزيــد الفاســق[ أو للترحــم ]مــررت بزيــد المســكين[ أو 

للتأكــد ]نفــخ فــي الســور نفخــة واحــدة[ ويتبــع النعــت مــا قبلــه فــي جميــع أحوالــه« )عقيــل، 

م((.  1998  - )1419هـــ 

4/المبــرر:	يعبــر عــن ال�ســيء الــذي يبــرر عمــلا مــا، ويأتــي شــبه جملــة )مومــن، 2002(، ويقابل 

هــذا المفهــوم مفهــوم المفعــول لــه فــي قواعــد العربيــة نحــو: ضربــتُ ابنــي للتأديــبِ، فـــ)للتأديــب( 

حالــة مبــرر لأنهــا تبيــن مبــرر حــدوث الفعــل.

2002( ويقابــل هــذا  تــدل هــذه الحالــة علــى ســبب حــدوث الفعــل )مومــن،  5/الســبب: 

المفهوم مفهوم المفعول لأجله في قواعد العربية نحو: عاقب عليّ أخـــاه تأديبا له، فـــ)تأديبا( 

حالــة مبــرر لأنهــا تبيــن الســبب مــن حــدوث الفعــل.
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4.	المعنى في نظرية قواعد الحالات 

تبحــث نظريــة الحــالات فــي الأدوار الدلاليــة للحــالات، ولا تنظــر للجانــب الشــكلي أو جانــب 

الرتبــة، بمعنــى أنهــا تبحــث فــي البنيــة العميقــة علــى الــدور الــذي تقــوم بــه الكلمــة، ونوضــح هذه 

الفكــرة بالجمــل الثــلاث الآتيــة:  

أغمض الطفلُ	عينيه	 

م البشرُ	 
ّ
يتكل

ف الأمــرُ	 
ّ
توق

ففــي الجمــل الثــلاث ظهــر فاعــل فــي الســطح، والواضــح أن الجمــل لهــا المكونــات التركيبيــة 

ذاتها، لكن الحقيقة غير ذلك في البنية العميقة، ففي الجملتين الأولى والثانية جاء الفاعل 

مباشــرا غيــر أن )الطفــلُ( مجــرب للحالــة )إغمــاض العيــن( أمــا )البشــر( فهــم منفــذون لحالــة 

)التكلــم(، فــي حيــن أن الفاعــل فــي الجملــة الأخيــرة فاعــل غيــر مباشــر، لأنــه ليــس لــدى )الأمــر( 

القدرة على التوقف، بل المنطق يقت�سي أن تكون ثمة قوة قامت بإيقافه، بمعنى أن )الأمر( 

فــي البنيــة العميقــة مفعــول بــه وليــس فاعــلا.

إذن: فالمعنى في نظرية الحالات حقيقي وليس مجازيا، إذ إن الفاعل لا يكون فاعلا إلا إذا 

نفــذ الفعــل حقيقــة أي لــه القــدرة علــى القيــام بالفعــل، ويتــم هــذا الأمــر بالتمييــز بيــن الفواعــل 

في البنية السطحية انطلاقا من البنية العميقة.

عرْضًــا  »المعرفــة اللغويــة طبيعتهــا وأصولهــا واســتخدامها«  ويعــرض تشومســكي كتابــه 

ــا عــن »وحــدات النحــو« ذكــــــر فيــه النظريــات التــي أتــت امتــدادا للنظريــة الموســعة مــن  مُهمًّ

بينها نظرية الحالات إذا أكـــد أن الأفكار الأساســية لنظرية الحالات نشــأت عن دراســة جمل 

المصــادر المؤولــةinfinitivalclauses  وأورد الأمثلــة الآتيــة ليوضــح أن جمــل المصــادر المؤولــة 

يمكــن أن تظهــر بعــد حــروف الجــر أو الفعــل )كمــا فــي الجمــل 1،2،3( ولا يمكــن أن تظهــر بعــد 

الاســم أو الصفــة أو غيرهــا )كمــا فــي بقيــة الجمــل(:

is unlikely1  [john to be the winner]من غير المحتمل ]كون جون الفائز[

I’ d prefer for [john to be the winner].2أفضل ]أن يكون جون الفائز[
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I believe [john to be the winner].3أعتقد ]أن جون سيكون الفائز[

The belief [john to be the winner].4الاعتقاد ]أن جون سيكون الفائز[

Proud [john to be the winner].5فخور ]أن جون سيكون الفائز[

The belief [that john is the winner].6الاعتقاد ]أن يكون جون الفائز[

Proud [that john is the winner].7فـخور ]أن جون الفائز[

is unlikely8  [john to be the winner]من غير المحتمل ]أن يكون جون الفائز[

I wonder to whom [john to give the book].9 أتساءل لمن ]سيعطي جون الكتاب ] 

I wonder [to whom john to give the book].10أتساءل ]لمن سيكون إعطاء جون الكتاب[

فالجمــل الصحيحــة تتطلــب »نظــام قواعــد معـــقدًا نوعــا مــا يربطهــا، ويلــزم نتيجــة لذلــك 

إيجــاد مصفــاة تمنــع البنــى غيــر المقبولــة مــن الظهــور وتعالــج فــي الآن ذاتــه الظواهــر المعقــدة 

وتتخلــص مــن الأنظمــة الكثيــرة والمفصلــة للقواعــد التحويليــة وقواعــد البنيــة المراكبيــة« 

1993م( )تشومســكي، 

وقــد كــرس فيلمــور جهــده لإيجــاد مــا ســماه تشومســكي مصفــاة الحالــة، التــي تميــز الجمــل 

الســليمة دلاليــا مــن غيرهــا. فقــد قــال جــون لجونــز عــن نظريــة الحــالات »لقــد ميــز تشومســكي 

فيهــا بيــن أمريــن فــي التركيــب  العميــق للجملــة همــا المســند إليــه أو الفاعــل، والمفعــول فــي البنيــة 

السطحية، وقال: إن ذلك في الوظائف الدلالية للتركيب العميق للجملة، غير أن كثيرا من 

علماء اللغة، لم يوافقوا على مقولة التفرقة بين المسند إليه والمفعول وقالوا: إنّ هذا الأمر 

شكلي ونسبي أيضا، لأن تعريف المسند إليه أو المفعول يختلف من لغة إلى أخرى وبناء على 

ذلــك فهمــا غيــر ذي أهميــة واضحــة فــي تحديــد معنــى الجملــة« )ليونــز، 1985(

فاعــل فــي التركيــب  )خالــدُ(،  »مــات خالـــدُ«  ومعنــى ذلــك أن الاســم المرفــوع فــي جملــة: 

الفاعــل  بيــن  التمييــز  وهــذا  العميــق،  التركيــب  فــي  بــه  مفعــول  لكنــه  للجملــة  الســطحي 

والمفعــول بــه عــده كثيــر مــن اللغوييــن أمــرا شــكليا ويختلــف مــن لغــة إلــى أخــرى، لكنــه علــى 

الرغــم مــن ذلــك فــي اللغــة العربيــة أمــر بالــغ الأهميــة فــي الأفعــال المبنيــة للمجهــول فــي بنيتهــا 

أن:  إلــى  فيلمــور  التمييــز وصــل  هــذا  ولأهميــة   .)... ــم 
ّ
تحط تكسّــر.  )مــات.  نحــو   العميقــة 

»التحليــل النحــوي الحقيقــي للجملــة هــو ذلــك التحليــل الــذي يكشــف بصــورة مقنعــة عــن 
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مكونات كل جملة في أعمق مســتوى من مســتويات التحليل النحوي ويكشــف عن الحالات 

النحويــة نحــو: الفاعــل  Agentالأداة Instrumental المــكان place« )ليونــز، 1985(

فالتحليــل النحــوي الدقيــق للجمــل هــو ذاك التحليــل الكاشــف عــن المكونــات الحقيقيــة 

للجملة فجملة:  »تكسّر الكأسُ« مكونة في الأساس من فعل وفاعل ومفعول به في التركيب 

العميــق والاســم المرفــوع »الــكأسُ »ليــس منفــذا Agent للفعــل »تكســر« إنمــا هــو نتيجــة لقــوة 

م خالــدُ، مات خالــدُ، 
ّ
ما، فالتحليل اللغوي يجب أن يفرق بين الفاعل في الجمل الآتية: ]تكل

تكسّــر الزجــاجُ، كسّــرت الريــحُ الأغصــان[.

مــن أجــل ذلــك نجــد أننــا فــي كثيــر مــن التراكيــب - فــي اللغــة العربيــة مثــلا - لا نســتطيع بيســر 

أن نحدد الفاعل من المفعول به بمجرد التباس أو اختفاء بعض القرائن الدالة على واحد 

منهمــا فــي البنيــة الســطحية مثــل: الرتبــة: أســبقية الفاعــل علــى المفعــول بــه فــإذا قمنــا بعمليــة 

تحويليــة )التقديــم والتأخيــر( يجــب العــودة إلــى البنيــة العميقــة حتــى نميــز بيــن الوظيفتيــن. 

الحركة الإعرابية: الرفع علامة الفاعل، وأن الفاعل من الأسماء فإنه قد يكون اسما مبنيا 

لا تظهــر عليــه الحركــة الإعرابيــة، فيجــب العــودة إلــى البنيــة العميقــة حتــى نميــزه مــن خــلال 

المعنى.

فنظرية الحالات تمكن من تحديد هذا الفرق ليس فقط من خلال الحركة الإعرابية بل 

من خلال المعنى العميق الذي تحدده البنية العميقة.

»قواعــد الدلالــة وتعنــي كثيــرا مــن العلاقــات التــي تربــط  إضافــة إلــى أنهــا تســمى أيضــا: 

الـــتراكيب المختلفــة فــي الجمــل المختلفــة، بعضهــا ببعــض يمكــن تمثيلهــا بعناصــر صغيــرة هــي 

العلاقــات الدلاليــة« )Odlin, 1989( ويقصــد بذلــك جملــة التراكيــب التــي لهــا بنيــة عميقــة 

واحــدة. إذ إن الكلمــات فــي الجمــل تنتظــم وفــق تراكيــب يربــط بينهــا رابــط دلالــي، فــلا يمكــن أن 

ترصــف كلمــات دون وجــود رابــط بينهــا يُوصــل إلــى المســتمع رســالة مقبولـــة دلاليــــا.  

فقــد رأى مــازن الوعــر »أن علمــاء اللســانيات المنتميــن إلــى مدرســة الــدلالات التصنيفيــة 

]فيلمور وتشيف وكوك[ احتجوا أن البنية العميقة لا تستطيع ضبط الاختلافات الدلالية 

فــي تركيــب نحو:



ـسانيـــــات - المجلد 28 - العدد 202
ّ
 الل

نسيمة شــــمام

The Doors opine; John opine the Doors; the Wind opine the Doors فــالأركان 

الاســمية )the Doors; John; the Wind( لهــا علاقــات دلاليــة مختلفــة مــع الفعــل

)opine(« )الوعر، 1987( فالباب مجرب، وجون منفذ، والنافذة سبب.

لذا يرى الدارسون للنظرية أن فيلمور قدّم تعديلا لنظرية تشومسكي قصد به مجموعة 

المفاهيــم التــي تمكــن الإنســان مــن إصــدار بعــض الأحــكام المختلفــة عمــا يجــري مــن أحــداث 

فمــن يقــوم بالحــدث؟ ومــن يقــع عليــه حــدث مــا؟ ومــا الــذي حــدث؟ ومتــى وقــع؟ وأيــن؟ ولمــاذا؟ 

ونــورد الأمثلــة الآتيــة للتوضيــح:  

1- فتح عليٌّ الباب

2- فتح المفتاحُ البابَ

3- انفتح البابُ على يد عليٍّ  

تح البابُ بالمفتاح
ُ
4- ف

5- استخدم عليٌّ المفتاح لفتح الباب

تح البابُ بالمفتاح من عليٍّ )شنوقة، 2008(
ُ
6- ف

فالاســم المرفــوع بعــد الفعــل ليــس فاعــلا دائمــا، علــى الرغــم مــن أن قواعــد اللغــة العربيــة 

تعــرب الاســم المرفــوع فــي الجمــل )4،3،2،1( فاعــلا أمــا نظريــة الحــالات فتــرى الآتــي:

التعليل اعرابه في نظرية الحالاتالاسم المرفوع 

أنجز الفعلمنفذعليٌّ      1

وسيلة القيام بالفعلأداة المفتاح2ُ

)اشترك مع علي(مجربالباب3ُ

مفعول به في البنية العميقة، وقع موضوعالباب4ُ 
عليه الفعل

استفاد من فتح البابمستفيدعليٌّ 5

ا تصبو لبلوغه، فإن نظرية الحالات لها غرض واضح فهي: 
ً
ومن مبدأ أن لكل نظرية هدف

Fill- )»تهــدف إلــى اكتشــاف العلاقــات الدلاليــة التــي تربــط الفعــل بمختلــف الحــالات«. 
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المعنى في النظريات المفسرة نظرية الحالات لشارل فيلــمور أنموذجــــا

)more, 1967

بمعنى أن الفعل هو العنصر الأســاس في الجملة فإن وضعناه فإنه يفرض وضع عناصر 

 هذه العلاقات. 
ُ

محددة في بقية الجملة وفق قانون المفردات. ومهمة نظرية الحالات كشف

إذن لــكل فعــل حــالات تتسلســل بعــده تباعــا. والعلاقــة بينهــم علاقــة وثيقــة إذ تعــد علاقــة 

الفعــل فــي العربيــة مثــلا بالفاعــل »علاقــة ال�ســيء بنفســه أي كأنهمــا جــزء كلمــة لا يســتغني 

أحدهمــا عــن الآخــر«. )حميــدة، 1997(

فمــن أساســيات قواعــد التركيــب العربــي أن لــكل فعــل فاعــل، وهــذا دليــل التــلازم القــوي 

بيــن القالبيــن وقــد أشــار ســيبويه لذلــك فــي: »هــذا بــاب المســند والمســند إليــه« إذ قــال: »همــا مــا 

ـــدا«. )ســيبويه، )1408هـــ - 1988م(( 
ُ
لا يغنــى واحــد منهمــا عــن الآخــر، ولا يجــد المتكلــم منــه بـ

فلــكل فعــل فاعــل يظهــره وينجــزه مثلمــا لــكل مبتــدأ خبــر يتممــه ويوضحــه. مــن أجــل ذلك سُــمي 

هــذان الطرفــان فــي الجملــة الفعليــة أو الاســمية المســند والمســند إليــه؛ فهمــا دعامتــا التركيــب 

الإســنادي العربــي. 

والمكــون الرئيــس لهــذه النظريــة إطــار الحالــة »Case Farme« وهــو: »قالــب يرتبــط خلالــه 

الفعــل مــع قائمــة المعلمــات التــي يمكــن أن ترتبــط معــه دلاليــا فــي الجملــة، ويســتخدم هــذا 

 Roles  »الإطــار فــي تفســير الجمــل، ويتكــون مــن مجموعــة مــن الحــالات تســمى أدوار دلاليــة

Themantic” فـــإطار الحالة يمثل الحالة الباطنية لقواعد الجملة“ )شهيد، صيف 2008( 

ويرى فيلمور أن كل جملة مكونة من: صيغة فعلية + قضية.

فالمقصــود بالصيغــة الفعليــة: الفعــل الــوارد فــي الجملــة وكل مــا تعلــق بــه: )الزمــن النفــي، 

الاســتفهام( أي المعنــى الحقيقــي والدقيــق للفعــل.

أما القضية فالمقصود بها الفعل ومحدداته من الحالات.

Case Mark :وَاسِمُ الحـالة –

Noun Phrase :مركب اسمي –

- الجملة: صيغة فعلية + قضية.

- صيغة فعلية: فعل + زمن )نفي / استفهام( 
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- قضية: فعل + حالات.

- حالات: اسم حالة + مركب اسمي.

- وَاسِمُ حالة: سوابق أو لواحق أو زوائد.

كمــا أن هــذه النظريــة: »لا تقتصــر علــى وصــف التغييـــرات الظاهــرة فــي أواخـــر الكلمــات بــل 

إنهــا تحســب حســاب فكــرة الإعــراب المجــردة« )باقــر، 2002( أي إن الاهتمــام ينصــب علــى 

مفهوم التعلق الموجود في العبارات الاسمية، والذي يسمح بارتباط الفعل بالحـالات الكائنة 

فــي الجملــة مــن خــلال المعنــى أيضــا.                                       

وهــذا الارتبــاط يشــــكل لنــا تركيبــا لكــن« مفهــوم المســند إليــه والمســـند منفصـــل عــن مفهــوم 

المركب الاسمي فهما يدلان على الوظيفة النحوية أكثر من دلالتهما على الرتبة النحوية فقد 

 )Odlin, 1989(  »يكون المركب الاسمـي في وظيفة المسند إليه وقد يكون مفعولا به

ولا تقتصر نظرية الحالات على القواعد النحوية بل: “تهتم أيضا بخاصية تحليل الجملة 

واســتعمالها فــي الســياق وذلــك بفهــم الأنظمــة الدلاليــة اللغويــة. كمــا تهتــم بالدراســة عبــر 

اللســـانية والمقـــارنات الصرفيــة والتراكيــب« )الخولــي، 1999(

وتقوم هذه النظرية على ثلاثة أنواع من القوانين:

- قوانين التركيب الأسا�سي                - قوانين مفرداتي              - قوانين تحويلية

1	قوانين التركيب الأسا�سي: للتركيب الأسا�سي خمسة قوانين أساسية هي:

القانون الأسا�سي الأول: الجملة تساوي/ تعوض )مشروطيه(+ مساعد جوهر 

                                                  

حيث إن: المشروطة يفسرها القانون الأسا�سي الثاني

)( القوسان: يدلان أن ما يكون بداخلهما أمر اختياري

مساعد: كلمة تساعد أفعالا أخرى في الصياغة والمعنى 

الجوهــر: هو الجزء الأسا�سي من الجملة ويحمل معناها الرئيس
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المعنى في النظريات المفسرة نظرية الحالات لشارل فيلــمور أنموذجــــا

القانون الأسا�سي الثاني:

 Extrémal Condition الروابط الخارجية                   

                       Time Adverbes        ظروف الزمـان                   
  المشروطة

               Interrogative Word             أدوات الاستفهام                

                      Négation Word       ...             أدوات النـفي                   

حيث إن: القوسان الهلاليان  }  {     يدلان على إمكانية اختيار عنصر أو أكثر من العناصر 

 )and, or( المذكورة داخل القوسين مثل

الروابــط الخارجيــة: عبــارات الربــط المنطقــي التــي تأتــي فــي بدايــة الجمــل )لهــذا، بنــاء علــى 

ذلــك ...(                                                                                                   

القانون الأسا�سي الثالث:

الجوهر    فعل + )محور( + )مفعول غير مباشر( + )مكان( + )أداة( + )فاعل(

وقــد غيــر الخولــي مصطلــح فعــل إلــى عبــارة فعليــة لأنهــا تــدل فــي اللغــة العربيــة علــى الفعــل 

والصفــة اللذيــن يتشــابه دورهمــا فــي التركيــب. ليصبــح هــذا القانــون كالآتــــي:   

عبــارة فعليــة + )محــور( + )مفعــول غيــر مباشــر( + )مــكان( + )أداة(  الجوهــر  

+ )فاعــل(

القانون الأسا�سي الرابع:ٍ

Ergative                    محور            

 
 لعبــارة الاســميةnomina phraمــكان

  Indirect Object      مفعــول بــه غيــر مباشــر       

         
Place

                     Agent فاعل   Instrumental   أداة             

حيث إن  }  {  يدلان على أن أي عنصر داخلهما يجري تعويضه بالعبارة الاسمية

                                         يدل على التعويض 

العبارة الاسمية: تتكون من الاسم وتوابعه. )الخولي، 1999(

والجديــر بالذكــر أن فيلمــور ســمى المفعــول غيــر المباشــر dative وذكــر ذلــك فــي كتابــه الأول 
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الحالــة للحالــة، وفيمــا بعــد اســتغنى عنــه وعوضــه بالمجــرب أو المســتفيد.

القانون الأسا�سي الخامس:

العبارة الاسمية                  حرف جـر + )معرف( + )جملة( + اسم 

. حرف جـر: أو نسميه الــجارُّ

معرف: ويقصد بها »ال التعريف« وضمائر الإضافة »المعرف بالإضافة خاصة الضمائر 

لأنها تعوض الاسم في اللغة العربية  

)( الأقواس: يقصد بها الاختيار بين المعرف أو الجملة.

ثــم إن هــذا القانــون يفــرض وجــوب احتــواء التركيــب الأسا�ســي علــى عنصريــن همــا الجــار 

والاســم. إضافــة إلــى تكــرار )جملــة( لأنهــا ذكــرت فــي القانــون الأسا�ســي الأول، وتكرارهــا مهــم 

لتكويــن الجملــة المركبــة التــي تعنــي احتــواء جملــة علــى جملــة أصغــر منهــا.     

وقــد عــدّل الخولــي هــذا القانــون أيضــا مــن حيــث رتبــة الجملــة وجعلهــا بعــد الاســم، ومـــرد 

ذلــك ســببان الأول التبســيط، والثانــي أن الجملــة فــي اللغــة العربيــة إذا وصفــت الاســم فإنهــا 

تتبعــه.              

فيغدو القانون الأسا�سي الخامس معدّلا كالآتـي:

العبارة الاسمية    حرف جـر + )معرف( + اسم + )جملة( )الخولي، 1999(

2		قوانيــن مفرداتــي:	المقصــود بهــا القوانيــن التــي تزودنــا بالمفــردات التــي تجعــل الأنمــوذج 

العــام أكثــر تخصصــا، فهــي تحــوي الملامــح والخــواص اللازمــة فــي جوانــب اللغــة )الصوتيــة 

والنحويــة والدلاليــة( فهــي تحــل مشــكلات الاختيار)الخولــي، 1999(

فهــذا القانــون يعطــي ميــزات المفــردة التــي نختارهــا للتركيــب فمثــلا عندمــا قــال واســيني 

الأعرج في الرواية: جلس الناسُ، فعندما وضع الفعل جلسَ ارتســمت أمامه قائمة خيارات 

جعلتــه يختــار كلمــة »النــاس« فالفعــل جلــس يفــرض جملــة مــن القوانيــن علــى الاســم المرفــوع 

بعــده هــي: قــوة لهــا القــدرة علــى الجلــوس.

لذلــك فجملــة الأفــكار الخضــراء تنــام بعنــف تكــون مقبولــة وفــق القوانيــن التركيبيــة لكنهــا 

غير مقبولة وفق القوانين الفراتية ولنوضح الفكرة أكثر نقدم الأمثلة الآتية لكلمات ونطلع 
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المعنى في النظريات المفسرة نظرية الحالات لشارل فيلــمور أنموذجــــا

علــى القوانيــن الفراتيــة التــي تحتويهــا دون ذكــر المرفــوع بعدهــا.

3		قوانين تحويلية:	يتم بواسطتها تحويل التراكيب الباطنية )البنى العميقة( إلى تراكيب 

ظاهرة )بنى سطحية( وتبرز أهميتها في الآتي:

- تنظر إلى الجملة على أنها مشتقة من تركيب آخر عبر عملية تحويل خاصة.

- تقدم تفسيرا لقدرة المتكلم على إنتاج جمل جديدة لا نهائية وفهمها. 

- تعــد القواعــد التحويليــة قواعــد ذهنيــة، حيــث إنهــا تهتــم بالحقيقــة الذهنيــة الكامنــة 

اللغــوي الفعلــي خلــف الأداء 

- ترى القواعد التحويلية

بوجــوب أن تختــص النظريــة اللغويــة بمتكلــم ومســتمع نموذجييــن فــي مجتمــع لغــوي 

متجانــس عــارف بلغتــه غيــر متأثــر بظــروف لا علاقــة لهــا بالقواعــد اللغويــة ذاتهــا، أي أن يكــون 

خاليــا مــن عثــرات اللســان والأخطــاء الناتجــة عــن جهــل بقواعــد اللغــة. 

- تتميز القواعد التحويلية باعتمادها على المقدرة اللغوية الكامنة في أذهان المتكلمين.

- تتميز القواعد التحويلية بقدرتها على تحليل الجمل البسيطة والمعقدة.

- تتميز القواعد التحويلية بقدرتها على تفسير الجمل التي تحمل أكثر من معنى.

- تتميز القواعد التحويلية بقدرتها على التفريق بين الجمل المختلفة في تركيبها السطحي.  

- تفسر القواعد التحويلية الجمل التي اعتراها حذف فيتمكن السامع من فهمها. 

- تفسر القواعد التحويلية الجمل الصحيحة وغير الصحيحة نحويا.

 )البهنساوي، د، ت(

فيســتطيع متكلم اللغة إظهار ما يفكر به باســتخدام القوانين التحويلية، التي تبرز مدى 

قدرة الإنسان على إنتاج جمل لا حصر لها وفهمها وتفسيرها.

ولعــل الدكتــور محمــد علــي الخولــي بعملــه هــذا يجلــي لنــا مزايــا نظريــة فيلمــور- مــن خــلال 

عرضــه مقارنــة لهــذه النظريــة بنظريــات تشومســكي وكليســنا وروبرتــس - فــي النقــاط الآتيــة:

1. العناصــر المكونــة للجوهــر فــي القانــون الأسا�ســي الثالــث ليســت إجباريــة الترتيــب، إذ إن 

القواعــد التحويليــة ترتبهــا، وهــذا يــدل علــى أن هــذا القانــون ليــس خاصــا بلغــة معينــة.
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2. تتجنــب هــذه النظريــة المفاهيــم الســطحية مثــل المبتــدأ والخبــر وترتكــز علــى المفاهيــم 

المعنوية المرتبطة بالبنية العميقة مثل: الفعل والمحور والمفعول غير المباشر والمكان والأداة 

والفاعــل. وهــي مفاهيــم عالميــة )وهــدف النظريــة التوليديــة التحويليــة الوصــول الــى نحــو كلــي 

-عالمــي-(

3. البساطة وعدم التعقيد وعدم الانحياز لأي لغة. فقوانين فيلمور خمسة فقط.

4. عد الفعل دالة والحالات الإعرابية متغيراته في الجملة. )البهنساوي، د، ت(

فنظريــة فيلمــور نظريــة دلاليــة بامتيــاز إذ إنهــا تجــاوزت النظــر فــي البنيــة الســطحية إلــى 

التبصر في المفاهيم المعنوية المخبوء في البنية العميقة، ليس هذا فحسب بل إنها تبحث في 

البنية المنطقية للكلام وذلك من خلال ضبط الأدوار الدلالية فيه، فهي تفرق بين التراكيب 

الآتيــة: )أتــى الرجــل، مــرض الرجــل، اغتنــى الرجــل، امتــلأت القاعــة، حــل الظــلام ...( فالأســماء 

المرفوعــة بعــد الفعــل المبنيــة للمعلــوم أدت أدوارا مختلفــة هــي: المنفــذ، مجــرب، مســتفيد، 

زمــان، مــكان بالترتيــب. ممــا يعنــي الــدورَ الفاعــلَ والكبيــر الــذي توليــه النظريــة للمعنــى. 

خاتمة

المعنى في نظرية قواعد الحالات يقوم في الأساس على فكرة ضبط المصطلحات النحوية 

كالفاعليــة والمــــفعولية إذ إن هــذه المصطلحــات تمكننــا مــن التحليــل الدلالــي العميــق الــذي 

يحكــم علــى ســلامة الجملــة أو غيــره. ولــذا يقــول مــازن الوعــر: »إن نظريــة فيلمــور الدلاليــة 

ليســت نظريــة تتعامــل بشــكل مباشــر مــع الأدوار الســطحية إنهــا بشــكل بســيط نظــام دلالــي 

وصفــي يتعامــل فقــط مــع المســتوى الدلالــي للقواعــد« )الوعــر، 1987(

أي إن التحليــل المطلــوب مــن اللســاني هــو ذلــك التحليــل الــذي لا يكتفــي بمــا هــو موجــود 

فــي الســطح بــل ذلــك التحليــل الــذي يلــج إلــى البنــى العميقــة للجمــل ويميــز عناصرهــا الأساســية.

ولعــل تحليــل التراكيــب والبنــى فــي نظريــة الحــالات قــد ولــج إلــى التراكيــب الباطنــة وفــرق لنــا 

بيــن كثيــر مــن المفاهيــم النحويــة التــي طالمــا كنــا نحتكــم إلــى قوالــب جاهــزة لتوضيحهــا؛ نحــو 

مفهــوم الفاعــل مثــلا.
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